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الصراصر والديدان والعناكب.
- آه صحيح لقـد اخبرتني جـارتنا

بهروب دجاجتها مع الكتاكيت.
-ولكن إلى اين ذهب كل هؤلاء؟

- الله وحده يعلم
- ولماذا يحدث كل هذا؟

- ربمـا إنهـا علامــة من علامـات
الساعة

- أو إنها............
قطع كلامه فجـأة وكأنه استدرك
شـيئـاً فـأومـأ إلى زوجـته أن تغلق
الـنافـذة المفتـوحة بعـد ذلك قال

بهمس:
- الزمي الصمت فالحيطان....!!

في صبـاح اليـوم الخامـس جنحت
الاسمـاك والحيـوانـات المـائيـة إلى
الــشــواطـئ الـــرملـيـــة ونفقـت
منعـرزة في الطـين الغريـني والماء
الملوث بـالزيت الاسود، والآن ليس
ثمــة رفـيف احـنحــة او تغــريــد
بلابل أو نـقيق ضفـادع أو صيـاح
ديكة، اخـذت المقهى تمور بأجساد
متعبـة واهنة لم تحركها قوة دفع
الــريـح القلقــة الـتي يبــدو إنهــا
ستغادر المـدينة هي الأخرى. صار
الـرجــال يتحـدثــون بطـريقـةٍ
متـواصلـة وبـلا انقطـاع او ربط
معقــول بـين الجـمـل والافكــار،
بيـنمــا صبي المقهـى يحـمل آنيـة
الشـاي دائراً حـول الزبـائن الذين
تكدسوا على التخوت القريبة من
نـافـذة المقهـى الـزجـاجيـة وهم
يراقبون الشوارع بحثاً عن حيوان
أو حـشـرة تــدب علـى الارض، في
المسـاء وبينما كـان الزوج يتصفح
مجلـة قديمـة جاء الـرجل العجوز
ليطـرق الباب بعنف، نهض الزوج
تـاركـاً المجلـة قـرب زوجـته التي
غـطت في نـوم مـضطـرب، كـانت
تحلم بـانهـا تحـولت إلى دجـاجـة
تـشبـه دجاجـة جارتـها الهـاربة،

كــانت محـاصــرة بين بـســاطيل
عـسكريـة ملوثـة بالـطين والدم،
رأتهـم جـيـــداً وهـم يــشهـــرون
حــربــاتهـم اللامعــة تحـت وهج
الشمس، كانت تقوقئ باحثة عمن
يـنقـذهــا من المــوت، حين فـتح
الزوج البـاب صرخ الرجل العجوز

والزبد يتناثر من شدقيه:
- لقد انهار كل شيء!!

- ما الذي حدث؟
- الابقار يا اخي الابقار مع ثيرانها

وعجولها.
- ما بها هي الأخرى..؟

- لقـد اختفت جميعـاً، سنموت، لا
محالة سنموت...

فجـأة سمعا ضجيجاً مكـتوماً يدك
الارض دكاً كـما لو أن هـزةً ارضية

حدثت
- هــا.. هل تـسـمع؟ إنهــا تغــادر

المدينة.
في صباح اليوم السادس وهو اليوم
الــذي اكمل الله فـيه خلق العـالم،
هكذا فكر الزوج مع نفسه واكمل،
لكـنه اليوم صار يعني شيئاً آخر..
إنه يوم الدينـونة فها هـي المدينة
قـد خلـت من الـسـابلـة وأغـلقت
النوافذ والمحال وأختبأ الاطفال في
احــضــــان أمهــــاتهـم، كل شـيء
ينسحب إلى داخله وبطانته حيث
الاعمـاق المـظـلمــة التي تـقيـأت
محتـوياتهـا إلى الخارج وانـسحبت
حتـى الـظلال التي كـانت تـداهم

الاشجار والبنايات العالية. 
كل شيء انـسحب بتـؤدة وهدوء.
بـينمـا بـقيت الـشمـس عمـوديـة
تقف بعنـاد وهي تـصب غـضبهـا
علـى الرؤوس الخـاوية والاجـساد
الهلعــة الهــاربــة مـن هــول مــا
سـيحــدث، في طــريق ذهــابه إلى
المقهـى مـر بــالشــارع المطل علـى

النهر فـرأى أناساً كـثيرين يقفون
كـالـتمــاثيل الحــزينـة في الحـد
الفـاصل بين الشارع والنهر، دفعه
الفضـول لمعرفـة ما يجـري، حين
أقـترب كان المـشهد فـاجعاً تمـاماً،
لـقد اختفـى النهر تـاركاً مـسارب
جــريـــانه وشــواطـئه وزوارقه
وعشـاقه وكائنـاته التي نفقت في
الطين، لم يبق مـنه غير مخلفاته
الصدئـة وجثته المنتفخـة وبقايا
عصـوره المندرسـة. سمع احدهم

يقول:
- حتـى الاشجار لم يـعثر لهـا على

اثر!!
هـــا هـــو لم يـــر الا لـــون الـتراب
الشاحب ممتزجاً بالملح في الارض

الموحلة.
- ربمـا لم يكن امـامهـا إلا أن تلحق
بخطى النهـر الهارب - هكذا قال في
نفسه، حينما دخل المقهى لم يجد
العجــوز ولم يـسـتنــشق دخــان
سيجـارته، هـدوء مـريـب يغلف
المكـان، أما صبي المقهى فقد اقتعد
زاوية مظلمـة وهو يتأمل المدينة
التي خلـت من الهـواء، فجـأة أطل
العجــوز مـن خلل بـــاب المقهــى
الـضـيقــة، ظل واقفــاً يبـحث في
الوجوه وكـأنه لم يحسم بـعد أمر
الـدخــول، لكنـه حين لمح الـزوج
دخل متجهـاً اليه مبـاشـرة، كـان
العجـوز متعـباً جـداً حتـى إنه لم
يـــسـتــطع أن يــطلـق عقــيرته
كالمـعتاد علـى الصبي، فـأومأ اليه

ليأتي بالشاي...
- لقد ضاع كل شيء يا صديقي!!

- لكننا ما زلنا احياءً كما ترى....
نظـر اليه العجـوز نظرة غـريبة
دون أن يقـول شيئـاً، لكـنه أحس
بمـا أراد أن يقـول مـن خلال تلك
الـنظرات فـأردف بنغمـة مشـوبة
بخــوفٍ غــامـض وهــو يـتلفـت

برعب:
- قد نختفي نحن أيضاً!!!

- تقصـد نموت.. حـتى المـوت قد
يكون حلاً لمشكلتنا.

- ولكن إن متنا فما فائدة الحلول.
- فائدتهـا إننا سنبعـث من جديد

في حياة ما بعد الموت.
سكـت الاثنـان حـين وصل صبي
المقـهى، أخذ العجـوز الشاي وشغل
نـفسه بـرشفـات بـطيئـة، كـانت
عينـاه تجوسان في المكـان المحاصر
بــاحثــة في زوايــا الارض عن اي
شيء تــدب فيه حمـأة الحيـاة، في
صـمـت اللـيل الـبهـيـم وطـــوال
ساعـاته العقيـمة سمع الـزوجان
صراخاً موجعاً طويلًا ومتواصلًا
يـأتي من جـهات مجـهولـة صراخ
يخـرج من ظلمـات المديـنة التي لا
قرار لها، صـراخ ظل يحفر عميقاً

في ذاكرتها المتعبة، 
كانـت شوارع المـدينـة المقـفرة في
تلك الـسـاعـة تـسـتقبل حـشـوداً
واقـدامـاً ثـقيلـة والآتٍِ غــريبـة
مـلأت كل شـيء، حـين اقـتربـت
الاصـوات وعملت في سماء المـدينة
تلك الـسمـاء التي اضـاءتهـا شمس
جــديــدة صــاح الــزوج وشـبح

ابتسامة على وجهه:
- لقـــــــد ابـتــــــــدأ الـيــــــــــوم

السابــــــــع  2002/7/26
سـجـــن ابــــــــــو غــــــــــريـــب

خـرج فـأر مـذعـور من الحجـرة،
تـبعه آخــر وآخــر، ثم اخـتفــى
الجمـيع مــرة واحــدة. صــاحت
الـزوجـة بــاستغـراب مخــاطبـة

زوجها
- هل رأيت..؟

قال الزوج الـذي لم يكن يعلم من
الأمر شيئاً

-ما الحكاية؟
- الفئران! لقد هربت جميعاً!!
- ربما كان ثمة قط في الحجرة

في اليـوم الثـاني خـرج الكـثير من
الجــرذان التي حفـرت ثقـوبـاً في
الجـدران وتحـت ارضيـة غـرفـة
المعيـشة والتي كـانت قد اسـتولت
علــى بعـض الفــواكه والخـضــر
والمعجنات، هربت تاركة كل شيء
كمـا لـو إنهـا خـرجت من سـاحـة
معركـة طاحنـة، اكملت الـزوجة

بذهول:
- ها هي الجرذان تهرب ايضاً

التـفت اليها الـزوج كالمـأخوذ دون
أن يعير لملاحظاتها أدنى اهتمام
- الحمد لله يبدو إننا محظوظون

في اليوم الثـالث اخذ الـزوج يفكر
بمـا حدث في البـيت وهو يـرتشف
مـن كــوب الـشـــاي في المقهــى إذا
بـصـــوت يقــطع علـيه خلـــوته

وتأملاته
- هل رأيت..؟

التفت فوجد جاره العجوز يمسك
بيـد مـرتجفـة سيجــارة وينظـر
اليـه بعيـنين فـزعـتين. أجــابه

بسؤال آخر:
- ماذا.؟

قـال العجـوز بعـد أن نـادى بعلـو
صـوته علـى صبي المقهـى ليـأتي

بشاي آخر.
- الا تـعلم؟ لقـد هـربـت الفئـران

والجرذان من البيت
- يــا الهـي متــى علـمت بــذلك؟
وكـيف اخــبرتك زوجـتي بهـــذه

السرعة؟
-الامـــر لم يكـن مع زوجـتك يــا
عـزيزي إنما أخـبرك عما حدث في

بيتي!!
- انت أيضاً!!

اسـتغـــرب العجــوز مـن تــوالـي
الاستفهامات وعلم من خلال هذه
الاسئلـة الـتي هجمـت عليه مـرة
واحـدة إن جاره قـد حث له شيء

مشابه:
- هل هربت فئرانك أيضاً؟

- والجرذان كذلك...!!
في اليـوم الرابع كانت ثمـة قطعان
من القـطط والـكلاب البريـة قـد
غـادرت مخــابئهـا وهـي تتجه إلى
اماكن مجهولـة مثيرة عاصفة من
الغبار الذي غـطى المدينـة كما لو
كـانت أعصـاراً، في تلك الليلـة ساد
المدينة هدوء غريب، هدوء ثقيل
الـوطأة علـى الصدور، قـال الزوج
مخاطباً زوجته التي اخذ النعاس

يداعب عينيها:
- هل تشعـرين بثقل هـذا الصمت

يا امرأة..؟
.............. -

- مـا أقـســى الحيـاة بلا دبـيب او
نباح أو مواء!!

- ماذا؟
- اقــول لقـد هـربـت حيـوانـات
المــديـنــة مــرة واحــدة حـتــى

عبد الحسين بريسم
“ربع قرن مضى في المنافي

وها انذا للعراق أعود
متاعي زهيد وملكي قليل..”

ذلكم هـو مـطلع القـصيـدة التي
كتـبها الشـاعر هاشـم شفيق بعد
وصوله العراق مباشرة عائداً من
المنفى والتي القاها في الاحتفالية
التي أقــامهــا المــركــز الـثقــافي
الـسـويـسـري بمنـاسبـة عـودته
)تجـدونهــا منـشـورة كـاملـة في

نهاية هذا العرض(.
في اجــواء شعــريـــة ممتــزجــة
بذكريات شخصية التقى الشاعر
هاشـم شفيق جمـهوراً كـبيراً من
الـشعراء والمـثقفين مثلـوا اجيالًا
مختلفـة. الشعر والـوطن والهموم
الشخصية كـان محور هذا اللقاء -

الاحتفالية.
في بــدء الاحـتفــال رحب عــادل
عبد الله مـدير المـركز بـالحضور
قـائلًا: الوقـت ليس وقت الـشعر.
الـــواقع المخـيف الـــذي يعـيــشه
شعبـنا في الـظروف الحـاليـة اكبر
من الشعر وإن كان للشعر وظائف

غير الاستمتاع الجمالي.
وقـدم عــادل عبـد الله الـشـاعـر
هاشم شفيق بهذه الكلمات: لعلنا
نجـد في الشـاعـر صـورة الشـاعـر
الملتزم، لأنه لم يـصمت في الغربة

إنهــا قصـة النـزوح إلى المجهـول،
وذكريات الصبا، ومدن الوطن.

بعد هـذه القصيـدة راح الشـاعر
يتنـقل في حدائـق شعره مخـتاراً

من كل حديقة زهرة.
أصدر الـشاعر المجامـيع الشعرية
التـــاليــة: قـصــدائــد الـيفــة-
بغــــــداد 1978، اقـمار مـنزلـية -
دمـشق 1980، شمـوس مخـتلفـة -
دمشق 1981، نوافذنا ونوافذهم -
بيروت 1982، اوراق نشيد ضائع -
بيروت 1986، طـيف من خـزف -
بــودابـسـت 1990، صبـــاح الخير
بـريطـانيـا - بيروت 1995، إعـادة
نـظــر - دمـشق 1996، مـشــاهــد
صـــامـتـــة 1997 - دمـــشق، ورد
الحناء - بيروت 1999، غزل عربي
2001 - لـنــــدن، مـئــــة قــصـيــــدة

وقصيدة 2003 لندن.
تـوزعت القراءات الـشعريـة على
مجـمل تجربـة الشـاعر، كمـا قرأ
قصائد قصيرة من ديوانه الاخير
)مئـة قصيـدة وقصيـدة( ومنها
قـصيـدة بــائع الحـدقــات التي
تحدثنا عن معـاناة العراقيين في
ظـل سنــوات الحـصــار والجــوع

الطويلة.
بعـد انتهــاء الشـاعـر من قـراءة
شعـره الـذي تـسـرب سحـره إلى
الحضـور متفـاعلًا بكل حـواسه

والحيـاة الهانـئة وإنمـا ظل وفـياً
لوطنه.

بعد هذه الافتتاحـية حيا هاشم
شفـيق جمهــوره قـــائلًا: لقــد
فارقت هذه الوجوه والوطن منذ
ربع قـرن تقريباً، واكاد لا أصدق
أني اقـرأ الـشعـر في العـراق مـرة
أخرى. لقد حمـلت العراق طوال
فترة الـغياب القسـري على كتفي
وفي قلبي، ومن بلـد إلى بلد، ومن

منفى إلى منفى.
بعـــد ذلك قــرأ هــاشـم شفـيق
الـبعــض من قـصــائــده. وقــدم
بعـضهــا. فقـصـيــدة )مــسلــة
الـطيور( الـطويلـة كتبهـا في عام
1995 وتحكـي قـصـــة المـنـــافي ومـــا
عانى فيها الشاعر وما تعرض له

المثقف المغترب..

هاشم شفيق في المركز الثقافي السويسري
قـــراءات وشهــــادات

مع لمـسـات هــاشم شـفيق قـرأت
شهـادات شخـصيــة بحق الشـاعـر
ومنهـا شهـادة الـشـاعـر خـزعل
الماجدي الـذي تحدث في جزء من
شهادته عن تجـربة هاشم شفيق

قائلًا:
لـو كنت اعلـم بهذه الاحـتفالـية
قـبل هــذا الــوقـت لهيــأت مــا لا
تصـدقـونه عـن الشـاعـر هـاشم

شفيق وأضاف:
علـى بعد امتـار من هذه القـاعة
)قاعـة الربـاط( وفي عام 1978 في
الـشهر الحـادي عشـر كان هـناك
مهرجان للشعـراء الشباب في تلك
الفترة كان هـاشم شفيق أحد المع
الشعراء وقـتها كانت هـناك نقلة
نـوعيـة في الشـعر الـعراقـي وقد
اسـهم الـشــاعــر هــاشـم شفـيق
مـســـاهمــة رائعــة خــاصــة في

مجموعته الاولى “قصائد أليفة”
بعـد ذلك بمـدة زارني صــديقي
الـشـاعـر هـاشـم شفيق بـرفقـة
الشاعر فوزي كريم وعرفت بعد
تلك الزيـارة إنه راحل إلى المنفى،
وقد سررت بذلك على الرغم من
الخـسارة فهاشم سيـكون موجوداً

في المنفى حياً.
لقــــد اكـبرت فــيه طـمـــــوحه
ومـثابـرته للشعـر في المنفـى وأنا
اسمع نشاطه الشعري واصداراته

الـكثـيرة. إنه شــاعــر مــسكــون
بـــالجـمـــال والـــسلام والامـــان
والـشعـر. وكـان مـن القلــة التي
تنـصف شعراء الـداخل والمسـاند
لهم ضد ما كـان يتعرض له شعر

الداخل من هجوم في المنافي.
بعـد ذلك قـدم الـشـاعـر زعـيم
نـصار شهـادة حول الـشاعـر قال

فيها:
- كتـب الشـاعـر العـراقي فـاضل
العــزاوي في مقـــدمتـه لاعمــال
الشـاعـر هـاشم شـفيق الكـاملـة

يقول:
كــان هــاشـم شفـيق واحــداً من
عشـرات الشعـراء والأدباء الـذين
أعلنوا القطيعة مع النظام البائد
واختاروا المنفـى. ليشكلـوا بذلك
معارضة ثـقافية لم يكن التاريخ
العـربي كله قـد شهـد مـثيلًا لهـا
مــن قــبـل ومع ذلـك لم يـكــن
الشـاعر في اختيـاره هذا سيـاسياً

بقدر ما كان شاعراً.
كل مـا كتبه حتـى الآن يؤكـد لنا
إنه لا يــرى العــالم إلا مـن خلال
الـشعر، فهو شاعـر ليس في الشعر

فحسب وإنما في الحياة أيضاً.
قصائـده تكاد تكون د\ائـماً غناء

من القلب لكل ما تراه عيونه.
واختتمت الأمسيـة بكلمات شكر
خجلى قالهـا هاشم شفيق لمحبيه

واثنـى على الشهـادات التي قيلت
في شعره وشخـصه، مؤكـداً إن ما
كـسبه مـن شعر طـوال السـنوات
الماضيـة يدفعه إلى الإيمـان بدور

الشعر في خلق حياة اجمل.
الرماد

ربع قرنٍ مضى في المنافي
وها أنذا للعراق أعود

متاعي زهيد
وملكي قليل

وليس لقلبي ثقائل
غير الأغاني

ورنة عود
سوى الكلمات إذن

ما إمتلكت
وغير الرؤى ما جمعت

ولم أبن في المنتأى
غير بيت القصيد

أعود إلى الحلم
هذا الذي صار بعض ركامٍ

وبعض حرائق في الروح
ونهب مخيلةٍ
وثمار عقولٍ
وغيمة عيد

وهأنذا أقرأ الآن
هذا الرماد

وأخطئ في العد
ثم أعيد.

هاشم شفيق

متــابعـــات

يكرم ملتقى الشعراء الشباب
العــرب الخـمـيــس الأديـب
الـيمني عبـد العزيـز المقالح
تـقديـراً للـدور الكبـير الذي
قدمه لخـدمة الأدب العربي
المعاصر ونشاطه المتميز على

الساحة الثقافية العربية.
وحسب مـا ذكره المنـظمون
فـإن الملتـقى -الـذي يعـقد في
صنعـاء بـدعــوة من وزارة
الــثقــــافــــة الـيـمـنـيــــة
ـــاركـة 250 شـاعـراً ــ ــ ــ بمـش
عربياً ويمنياً- سيصدر بياناً
شعـرياً في يـومه الأخير يتم
الـتركيـز فـيه علـى قـراءة
المـشهـد الـشعــري العــربي
بـأنمـاطه الـسـائـدة بهـدف
تعزيز مكانـة قصيدة النثر
وتربعهـا على عـرش المشهد

الشعري العربي.
ويحاول المشاركون في الملتقى
غـرس مفاهيم شعرية أكثر
عمقـاً من أجل خلق مـشهد
شعري عـربي جديـد يمجد
الـكتابـة الشعـرية الحـديثة
ويجـددها، كما يسعى الملتقى
إلى تقـديم صـورة للمـشهـد
الإبداعي الحديث من خلال
إقــامــة قــراءات شعــريــة

ملتقى الشعراء الشباب العرب
يكرم عبد العزيز المقالح

افتتح وزير الثقافة الاستاذ مفيد الجزائري معرض “تحت
رماد المكتـبة” الذي اقـامته الوزارة علـى قاعة ابـن النديم

في المكتبة الوطنية / باب المعظم يوم الثلاثاء 4/13.
وضم المـعرض جنـاحاً لـلكتب النـادرة والوثـائق النفيـسة
التي تم انـقاذهـا بعـد حرق ونـهب المكتـبة الـوطنـية ذات
القـيمة الـتاريخيـة والمعنويـة الكبيرة، وايضـاً ضم جنـاحاً
للمجلات والجرائد الصادرة في القرنين الماضيين فضلًا عن
جناح آخر لـصور قديمة توثق الحياة الـبغدادية السياسية
والاجتماعيـة ايام الاحتلالين العـثماني والانكلـيزي وأيام
عهـد الاستقلال الأول وتأسيس الـدولة العراقيـة الحديثة.

معرض تحت رماد المكتبة

متنوعـة وزاخرة من شعراء
الــوطـن العــربـي بمخـتلف
اتجاهـاتهم الفنيـة والفكرية

والموضوعية.
وقــد شملت محــاور الملتقـى
الـــــذي يحـــمل عــنـــــوان
“التـسعينيـون وآفاق الكتـابة
الـشعـريـة” اتجـاهـين يتعلق
الأول بشعـراء الـتسعـينيـات
العـرب وأنماطهـم الشعـرية،
في حين يتعلق الآخر بشعراء

التسعينيات في اليمن.
وحرص منظمو اللتقى على
طبـاعــة أعمـال المـلتقـى في
كتـاب شعري شامل مع السير
الذاتـية للمـشاركـين تصدره
وزارة الثقافـة اليمنية. ويعد
الملتقـى الـشبــابي للـشعـراء
العــرب الأول مـن نـــوعه في
المنطـقة الـعربـية، إذ يـركز
علــــى تجــــربــــة جــيل
الـتسعـينيـات الشعـريـة من
جهة، ويناقش آفاق مستقبل
كتـابـاتـهم من جهـة أخـرى.
ويــأتي هـذا المـلتقــى الأدبي
الـشعــري في سيــاق احتفـاء
الـيمنيين بـصنعاء كعـاصمة
للثقـافـة العـربيـة في العـام

الجاري.

صنعاء

دان خبراء ومسـؤولو التراث والآثار في
الـدول العــربيـة أمـس الخـميـس في
ختـام اجتـماعـاتهم التي بـدأت قبل
يـومين بمقر جـامعة الدول الـعربية
في القـــاهـــرة، تـــدمـير الاحـتلال
الإسرائـيلي وتهـديده الآثـار والتراث

الفلسطينيين.
واتـهم الـبيــان الختــامي إســرائـيل
“بـتدمير مـنهجي ومتعمـد إلى جانب
نهب الآثـار من قبل قـوات الاحتلال
بمـا في ذلك التراث الإسلامـي والعربي

في مدينة القدس”.
وطالب البيان الدول العربية الأعضاء
في لجنـة التراث العالمي بمتابعة تنفيذ
التوصيات التي أقرها الاجتماع والتي
تتـضـمن حمــايــة الآثـــار والتراث

الفلسطينيين.
كمـا طـالب بـترميم المـواقع الأثـريـة
التي تعرضت للتدمير وتشكيل لجنة
مــراقبــة دائمـة مـن اليـونـسكـو في
فلـسـطـين للحفــاظ علــى تــراثهــا
الإنساني والثقافي وذلك في اجتماعات
لجنـة التراث العالمي في مديـنة سوجو

الصينية في حزيران المقبل.
وأكـد الـبيـان ضــرورة عمل الـدول
العـربية علـى تنبيه المجتـمع الدولي
إلى “خطـورة مـا تقـوم به إســرائيل

ــون  ــ خبراء آثار يدينـ
ــراث ــ تدمير إسرائيل الت

ضـمـن مـنهـــاجه الـثقـــافيبغدادالفلسطيني
الأسـبــوعـي أقـــام ملـتقــى
الجمـاهير الإبـداعي أمـسيـة
هــذا الأسبـوع وكـانـت تحت
عنـوان الإدراك فوق الحـسي
للأسـتــاذ مجــدي ممــدوح
تنــاول فـيهــا مــوضــوعــة
الـباراسيكـولوجي في الإدراك

فوق الحسي.
قــــدم القـــاص داود ســـالم

المحاضرة بقوله:
مـا هو الباراسيكولوجي وهل
ثمة قدرات باراسـيكولوجية
وما علاقـته بالخـارقية وإذا
كان وصفه بـالخارقية وصفاً
غير دقـيق، فهل مـن الممـكن
تصور إثبات وحدات وقدرات
البـاراسيكولـوجي من خلال
المختبر.. وهل حقاً إننا نبحث
عـن تفــسـير سـبـبي لهـــذه

الظاهرة أو تلك.
إن الباراسيكولوجي.. المجاور
أو الفـوق.. أو المتعـدي يجعل
من العلاقة بين العقل والمادة
أمـراً منطقـياً ولـكن لا يمكن
إثبـاته.. إن تأثـير العقل على
المــادة دون وسـيـط بــدنـي
يـنـطـــوي علــى شـيء مـن
المعقـــولـيــــة ولكــن العلـم
الــريــاضـي القــائـم علــى
المفردات الـرقمـية العـددية
يبحث عن التفسير والسبب.

ربمـا اتفق الـعلم في تعـريفه
للـعقل والمادة وجعل الفاصلة
بـينهما أكثـر من سبب لإلغاء
الـتأثـير المتبـادل بينهـما. إن
كل ما هـو غير مكتـشف يعد
غـير مكتـشف حقـيقي لهـذا
يمـكن إدراج كـل شيء أصـبح
حـقيـقيــاً ضـمن قـــائمــة

اللاحقيقي.
بعـــدهـــا تـــرك الحـــديـث
لـلمحـاضــر الأستـاذ مجـدي
ممـــــدوح حــيــث اســتـهل
محاضرته حول الإدراك غير

الحسي قائلًا:
سـوف نركـز في هذه الجلـسة
علـى محـاولـة فهم طـبيعـة
Knew( الـــظـــــواهـــــر
 (Howلأن هنــاك نقـصـاً
خطيراً في هذا الجـانب حيث
أن كـافة الـدراسات والجـهود
الباراسيكولوجية تركز على
الظـاهــرة ووصفهـا وإضفـا
طـــابع الغــرائـبـيـــة علــى

الظاهرة.
دون أن نحـــاول سـبر أغـــوار
الظـاهـرة ومحـاولـة إيجـاد
تفسـير سببي لهـا، ما أضـفاء
طـــابع الغــرائـبـيـــة علــى

 يناقش الإدراك غير الحسي
البــاراسيكـولــوجي، وأضـاف

المحاضر قائلًا:
نـود أن نثبـت بعض المفـاهيم
بخصـوص البـاراسيـكولـوجي
والتي تشـكل البنيـة التحـتية
ونــــود أزاحــــة المفــــاهـيـم
الغـرائبـية الـتي رافقته وذلك
في البحث عن الـتفسير النسبي
لأي ظــاهــرة في دائــرة العـلم
الـطبـيعي. وعــدم اللجـوء إلى
الحل الجاهز دائماً وهو التأثير
غـير فــوق الـطـبـيعـي. فـكل
ظـاهــرة طبـيعيـة تـسـببهـا

ظاهرة طبيعية أخرى.
ثم عـرج الباحث على الجذور
الـتــاريخـيــة لـنــشـــوء علـم

الباراسيكولوجي فقال:
لا بــأس في أن نبـدأ بــالعبـارة
الـنتـشـويـة الـشهـيرة )لا شيء
خــارج الـكل( ولا نعـتقــد أن
هناك شيئاً تنطبق عليه كلمة
الكـل مثل العقل. وبـالتـالي لا
شيء خـارج العـقل. فكل شيء
قابل للتعقل. وحسب التقدير
الهيغـلي -كل موجـود معقول-
أو الـتقرير المـاركسي أن الواقع
دائمـاً معقــول. مع الاختلاف
الجـوهـري بين مفهـوم العقل
عنـد هـيجل ومفهــوم العقل

عند ماركس.
ومـــــا دام كل شـيء قـــــابلًا
للتعقل. فيجـب علينا دائماً أن
نفتــش عن الـسـبب وراء كل
ظـاهــرة طبـيعيــة تتـسـبب

بظاهرة أخرى.
نحـن نعتقـد أن كـافـة النـاس
لديهم قدرات باراسيكولوجية
تظـهر عند بعضهم في ظروف
معـيـنـــة ولفـترات نــادرة في

الحياة.
ولـكن في مجــال انـتقــال عـلم
الباراسيكـولوجي لـيست هذه
الـظاهرة التي تظهـر بطريقة
عفويـة وتختفي دون أن يعلم
صـاحبها من أين أتت ولا كيف

أتت.
الـباراسـيكولـوجي كعلـم فإنه
بــالطـبع يهـتم بــالظـواهـر
القابلـة للتكرار وتحت شروط
علـميـة معـروفـة في الـدقـة
والصـراحــة والتجـريـب. ثم
عـرج البـاحث علـى القـدرات
الخارقـة عند الحيوانات وركز
علـى الخفـاش حـيث قـال أن
جهـاز الرادار المتطـور الموجود
عنـد الخفـاش والـذي يـدرك
بواسطته العـالم الخارجي هو
مـثـــال واضح علـــى إنه مـن
الممـكن أن يكـون هنـاك عـدد
غير مجـدد من طـرق الإدراك

للعالم الخارجي.

ملتقى الجماهير الإبداعي قصــــة قصيــــرة

هــــــــــروب
جراء بناء جدار الفصل العنصري في
القدس والأراضي الفلسطينية والذي
يدمـر مساره جـانباً مهـماً من التراث
الثقافي والطـبيعي ويفصل بين المدن

والقرى الفلسطينية التي يمر فيها.
ونبه الـبيان إلى ضرورة التـأكيد على
اليونـسكو أن الإطار القـانوني المنظم
لعمل بعثـاتها هـو أن القدس وبـاقي
المـدن الفلـسـطيـنيــة أراض محتلـة
حـسب القـانـون الــدولي وأن الآثـار
والتراث المعـرضين للـنهب والتـدمير
همـا فلسطـينيا الهـوية بغـض النظر
عن الـطابع الديني لهمـا.وأشار البيان
إلى ضرورة عمل اليـونسكو على إلزام
إسـرائيل بـتطـبيق اتفـاقيـة التراث
العـالمي لعـام 1972 والتي تـنص علـى
حماية التراث العالمي، واتفاقية لاهاي
لعام 1954 الخـاصة بحـمايـة التراث في
حـالة نشـوب النزاع المـسلح وتطبيق
أحكـــام اتفــاقـيــة جـنـيف لعــام
1949.ووافق المجـتـمعـــون علـــى اقـتراح
مـصري يـتبنـى عقـد مؤتمـر دولي
لخـبراء ومتـخصـصين حـول الآثـار
والتراث الفلسطـينيين في أقرب وقت
ممـكن نـظـراً لمـا يــشكلـه الاحتلال
الإسرائـيلي من خطـورة بالغـة على
الـتراث والآثـــار الفلــسـطـيـنـيــة”.

حميد المختار

بغداد

خلق كثير.
الشوارع انحرفت

فانزلقت الدماء ملطخة بالحديد
وقع الأقدام أكبر من الرصيف،

والنهار منتفخ.
أنا واقف في الخراب

وأعمدة الكهرباء تشرب من دواري،
طيـور “سـوق الغـزل” مـذعـورة في

أقفاصها،
فتطير روحي،

واهماً، أنها جنيات العهد القديم
تطاردني،

فأدخل في الممر المغلق
وأقول أين؟

السحب المجنونة تنام على رأسي
فأجفل،

هنا أو هناك
دخان موغل في العتمة

والشمس عرجاء
تتخبط في وحل المدينة.
الرماد أمواج بحر كسيح،

ماذا تريد؟
الوجوه النحاسية تضحك من خبلي.

نبيع ما نريد وما لا نريد،
أنت من؟

كتائب الدخان تحملني فوق رغباتي
ولا روح لدي سوى

بقعة من الضوء
أسراب الطيور المتفحمة يسيل

غناؤها على الأسلاك، 
والهواء الأسود يتحول إلى مجتررات

تأكل ما تأكل من لحم الرصيف.
تصعد بقايا روحي إلى سلالم

يذرفها الموت العبثي، 
همست بين ضلفات الأبواب:

لا تكثروا من تكديس الأسرار،
لكنهم لموا ريش الحمام

وتمترسوا بالليل،
كانت الحرائق،

تفترس قلب المدينة،

سائر نحو المصب
والليل يجـرجـر عـربـات للـرغبـة

الوحشية،
على من تتكئ المدينة
حين ينتحر الرجال؟

تركت الزاوية التي ثلمها الباعة
والمشترون،

شممت ماءك
وادخرت لي أمنية في البوح،

حتى تسمرت عند الغرين الرطب
وصحت بك:

“أيها النهر انتظرني لأتبعك”.

سهـــيل نجــم


